
يقيــا والمتوســط بــات خــروج فرنســا مــن إفر
وشيكًا

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

مــــاذا لــــو كــــانت فرنســــا تحســــب أيامهــــا الأخــــيرة في المتوســــط؟ ســــؤال يتعمــــد خلــــط الأمــــاني
يــة ويعــرف عــدوه بوضــوح، بالتوقعات، فالكــاتب ضحيــة الاســتعمار الفــرنسي وقــد عــاش يحلــم بالحر
فحيث ما التفت وجد أثر فرنسا كما يجد أثر الطاعون. المعلومات الاستراتيجية ضنينة حول المرحلة،
والمصادر تتضارب، لكن مؤشرات كثيرة تترادف لتكشف الوضع الدقيق للهيمنة الفرنسية على البحر
المتوسط وعلى بلدان شرق المتوسط منه خاصة. ويود الكاتب أن يدفع أفق التفاؤل إلى حد القول إن
ــالصبر ــد الصــغير قــد قــوضت أقــدام فرنســا في المتوســط. لنتحل ب ــورة التونســية الصــغيرة في البل الث
ــة ــاء ســنجمع المــؤشرات ونؤولهــا في أفــق تحــرر وطــني مــن الهيمن ونراقــب التطــورات، ولكــن في الأثن

الفرنسية.
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يــــــة أعــــــادت كشــــــف القــــــوة موجــــــة حر
ية الفرنسية الاستعمار

يــــذكر التونســــيون أيــــام ثــــورتهم ويتــــذكرون أن فرنســــا ظلــــت تحمــــي بــــن علــــي حــــتى اللحظــــات
الأخيرة، عارضــة عليــه المساعــدة اللوجســتية والبشريــة، لكــن بــن علــي ســقط وانتــشرت نــار الثــورة في
هشيم الاستعمار وأذنابه من جبل الشعانبي (القصرين) حتى جبال اليمن السعيد. في موجة الردة
على الثورة يتذكر العرب أن فرنسا كانت فاعلاً أساسيا في تونس وفي جوارها، لهدم الآمال التي بنتها
شعــوب المنطقــة في الانعتــاق وبنــاء دولهــم العربيــة المســتقلة موحــدة ومتكاملــة. لقــد وجــد العــرب أن
ل الثــورة المضــادة بــالخبرات والسلاح والتخــابر والاغتيــالات فرنســا تقــف لهــم بالمرصــاد، فهــي ممــو
السياسية. ففي تونس يقين ثابت أن فرنسا بأذنابها من بدأت الاغتيال السياسي وشرعّت له ولديها
يــد. لقــد ملــك رئيــس فرنســا الســابق مــا يكفــي مــن الوقاحــة ليعلــن أمــره بتنفيــذ أربعــة اغتيــالات المز

سياسية في تونس، ويعرف التونسيون شهداءهم.

يعرف الليبيون بالجوار وجوه الخبراء الفرنسيين الذين نظموا جيش حفتر المرتد، ويحفظون لفرنسا
مواقفها في تخريب ثورتهم، فقد كان خبراؤها يهربون عائدين عبر تونس التي يتواطأ حاكمها الصنيعة
الفرنســـية (البـــاجي قائـــد الســـبسي) علـــى تهريبهـــم بزعـــم أنهـــم صـــيادون أو خـــبراء نفـــط. ويعـــرف
الجزائريون بالجوار أيضًا قوة فرنسا في بلادهم وسعيها الحثيث لإبقاء الجزائر الدولة الإفريقية الأكبر
والأقوى تحت هيمنتها، باصطناع نخبة متفرنسة كان للجزائريين شرف تسميتها منذ التسعينيات
بحزب فرنسا. في بلدان شمال إفريقيا حزب فرنسا واحد ويقاوم الثورة المتقدمة في هشيمه، وتمده
يـاح في مـا يبـدو تغـيرت، حيـث دخـل لاعبـون جـدد في المتوسـط فرنسـا بقصـبة أخـيرة للتنفـس لكـن الر

ية ويسحبون البساط من تحتها، فيجعلون سقوطها وشيكًا. ويرون فرنسا الاستعمار

نرجح أن وراء التفاهمات الاقتصادية المعلنة تفاهمات عسكرية لا تقل أهمية،
وإن لم تعلن للعموم

من ليبيا يأتي حل جديد
لم تخضع ليبيا لهيمنة الثقافة الفرنسية، والفاشيون الإيطاليون لم يدخلوا عقل الفرد الليبي لذلك لم
يتركوا أثرًا ثقافيا سوى حقد دفين على الاستعمار وتوق متجدد للحرية، على خلاف ما فعلت فرنسا
في تـونس والجـزائر والمغـرب وبقيـة مسـتعمراتها في العالم. ليبيـا في مـا يبـدو لي حسـمت أمرهـا وطـردت
فرنســا أو تكــاد، ولــن يكــون لهــا في الســوق الليبيــة في مرحلــة إعــادة الإعمــار نصــيب يــذكَر، وستراقــب



الغنيمة في أفواه الأتراك والإنجليز والإيطاليين دون أن تملأ سفنها من النفط الليبي النظيف. الحل
الليبي رسالة إلى غيرها وخاصة جيرانها، أنه توجد بدائل اقتصادية غير الخضوع لفرنسا بصفتها قدرًا

على شعوب المنطقة.

سـفر رئيـس حكومـة ليبيـا إلى تركيـا في أبريـل/ نيسـان ، وإبرام تفاهمـات اقتصاديـة مـع الأتـراك
ليس حلا ليبيا فقط، بل هو دعوة لتجاوز القدر الفرنسي الغاشم. هناك اقتصادات أخرى قادرة على
التعــاون دون إخضــاع ثقــافي. الــتركي لاعــب جديــد ومقتــدر في المتوســط، وســمعة سلاحــه تحــولت مــن
الـــدفاع إلى الـــردع، وهـــو يتحـــرك في المتوســـط متحـــديًا، مـــا يـــذكر بعصر عـــروج وخـــير الـــدين بربـــروس

ية الفرنسية جيدًا. قرصانيَ المتوسط اللذين تذكرهما البحرية الإمبراطور

نرجح أن وراء التفاهمات الاقتصادية المعلنة تفاهمات عسكرية لا تقل أهمية، وإن لم تعلن للعموم.
فليبيــا تــذكر دور الأتــراك في رد العــدوان علــى عاصــمتها والجــزاء مــن جنــس المساعــدة، فــالحوار الــتركي
الليبي مستمر منذ سنوات الثورة وسيبنى عليه ما يقطع أرجل فرنسا من السوق الليبية، في السلاح

والنفط والموقف الدبلوماسي الدولي.

توجـد في تونس حالـة تملـل ضـد فرنسـا في أوسـاط سياسـية وشعبيـة واسـعة. لقـد تجـرأ التونسـيون
أخيرًا على النظر في عين العدو، وسمّوه بالاسم ويشرعون للتحرك ضده، وقد توسعت حالة الوعي
لــديهم نتيجــة مــا انكشــف لهــم مــن دور فــرنسي في إيصــال قيــس ســعيد بالخديعــة والمكــر إلى ســدة
الحكم، ثم توظيفه لاحقًا لتخريب الثورة ومنع الانتقال الديمقراطي، حيث تعرف فرنسا قبل غيرها
أن حزبهــا في تــونس يخسر كلمــا ترســخت أقــدام الثــورة وتقــدمت الديمقراطيــة. لقــد اتضحــت المعركــة
أخيرًا، الثورة قامت ضد فرنسا أولاً وكانت حركة تحرر وطني. لقد كانت هذه حدوس الأيام الأولى من
، يبتعد

ٍ
الثورة، وتاه الشباب في لعبة تتقنها المخابرات المدربة والثورة تتعقل وتعود بشكل متزن وواع

عن جَيَشان الثورة إلى هدوء السياسة واتزان فعلها.

يمكننا قول الشيء نفسه عما ينطق به الحراك الجزائري العائد، رغم فيروس كورونا المتفشي. الشعار
الآن في شرق المتوسط: “فرنسا هي الطاعون والطاعون هو فرنسا”. يكفي أن يكون حليفها في هذه
ــا المرحلــة المتــوترة العســكري المصري الانقلابي وقــادة الــردة في الخليــج حلفــاء الصــهاينة لتكــون طاعونً
يــوجب القضــاء عليــه، وقــد أعُلنــت الحــرب في طرابلــس وفلــول فرنســا في تــونس يحــاربون مــتراجعين
وأضعـف أسـلحتهم هـو قيـس سـعيد، الصـنيعة الأخـيرة الـتي لم تجـد أفضـل منهـا لتـديم وجودهـا في
ــورة ــاه تحــت جســور كثــيرة منطلقــة مــن معين صــافٍ هــو الث ــونس، ولكــن هيهــات لقــد مــرت مي ت

التونسية.

لن تغادر فرنسا غدًا صباحًا، فالمعركة بدأت لكن فرنسا قطعت العشب تحت
قدميها لأنها رغبت في الكل ولم تشأ القسمة



تغير الحلفاء في المتوسط
دخلت تركيا لاعبًا أساسيا في المنطقة بما ملكته من قوة الاقتصاد وقوة السلاح الذي يربك القوى
التقليديـة، بمـا فيهـا القـوة العالميـة الأولى الـتي نراهـا تغـير تحالفاتهـا لتكـون تركيـا قـوة متحركـة. دخـول
ا تعمـل علـى الحـد مـن نفـوذه في القـارة السـمراء، وتبـدو ـا خاصالصين إلى إفريقيـا صـار كابوسًـا أميركي
بلدان شمال إفريقيا مرتكزًا جيدًا لبدء التصدي الأميركي للصين. والتحالف مع هذه البلدان يبدأ من
ليبيا ويمر عبر البوابة التركية التي سبقت الجميع إلى وضع قدم في ليبيا لا يمكن زحزحتها. لا نتحدث
هنا عن تحالف أنداد نظراء، بل عن تحالف مصالح يراعي موازين القوة تاريخيا. وتجد مستعمرات
فرنسا فرجًا كبيرًا في اختلاف التعامل مع الأميركي مقارنة مع الفرنسي مخربّ العقول قبل الاقتصاد.
ويبحـث الأمـيركي في ذلـك عن سبيـل لقطـع اليـد الروسـية الـتي تحـاول الامتـداد إلى الميـاه الدافئـة، عـبر

التحالف الروسي الفرنسي الصيني الذي يحاول عبر البوابة المصرية.

فإذا أضفنا إلى هؤلاء الطموح الإنجليزي في بناء اقتصاد خا الحلف الأوروبي، فإن المتوسط سيصير
بحيرة أميركية تركية إنجليزية ربما يجد فيها الإيطالي نصيبًا لم يكن ليناله في ظل هيمنة فرنسا عليه.

لن تغادر فرنسا غدًا صباحًا، فالمعركة بدأت لكن فرنسا قطعت العشب تحت قدميها لأنها رغبت في
الكل ولم تشأ القسمة. والوعي بالتاريخ يتغير بفعل الثورة التونسية وأخواتها في كل قطر بما في ذلك
مصر، والوقت في تقديرنا يعمل ضد الفرنسيين. وعندما نرى حلفاءها المتبقين نوقن أنها راهنت على
الخاسرين وعادت الثورات الواعدة بالاستقلال. وهي التي زعمت دومًا قيادة ثورة العالم نحو الحرية.

الكذبة الفرنسية انتهت ومعها يتقلص النفوذ السياسي والثقافي، ونحن نقرأ الرعب في عيون أنصارها
(حزب فرنسا في المغرب العربي خاصة). إننا نشهد تحقق بشارات عمر المختار عن الأجيال التي تحارب
جيلاً بعد جيل حتى اكتمال بناء الحرية. ونجزم أنه سيكون للأجيال القادمة مواضيع حديث شيقة
مليئة بالسخرية من الديك الفرنسي الذي يملأ الدنيا صراخًا وقدماه غارقتان في المزابل. تلك مفاعيل
صرخة المظلومين منذ قرون (الشعب يريد…) التي كنست فرنسا من المغرب العربي، ولو وسع الشعار

لكنسها من البحر الأبيض المتوسط لما كان جانب الصواب.
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